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Uرسالة المعمارى فى الحاضر والمستقبل 
                                                                                                        

 إبراهيم الباقيدكتور عبد 
 رئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس                                                   

 
المــؤتمر الخــامس عشــر للاتحــاد الــدولى للمعمــاريين وهــو أكــبر تجمــع معمــارى عــالمى يعقــد كــل  1985الشــهر القــادم ينــاير عــام  ينعقــد فى

ة عامين. ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء بافتتاح المؤتمر الذى دعى له معظم وزراء الإسـكان فى العـالم... وينـاقش المـؤتمر موضـوع رسـال

المســتقبل بعــد أن أدرك العــالم الــدور الهــام الــذى يقــوم بــه المعمــارى فى بنــاء حضــارة الإنســان وقــد اختــيرت القــاهرة المعمــارى فى الحاضــر و 

مــا لتكــون مقــرا لهــذا المــؤتمر اعترافــا مــن العــالم بأهميــة دور المعمــارى المصــرى عــبر التــاريخ فى بنــاء الحضــارة.. إلى أن توقــف هــذا الــدور منــذ 

ها مصـر إلى الغـزوات العسـكرية والثقافيـة الـتى أفقـدت العمـارة المحليـة طابعهـا وقيمهـا الحضـارية وفتحـت يقرب من خمس قرون تعرضت في

 الأبواب للأنماط المعمارية الأجنبية التى أفقدت المدينة المصرية المعاصـرة شخصـيتها العمرانيـة، حـتى أصـبحت المدينـة المصـرية حقـلا خصـبا

 اء العالم بحثا عن الأصالة تحت أنقاض التاريخ.للدارسين والباحثين الذين يفدون من أنح

يظهـر ويحضر المؤتمر وفود رسمية من كل دول العالم وفى مقدمتهم نجوم المؤتمر وهم خمسة من المعماريين من أمريكا وانجلترا والهنـد وكأنـه لم 

سـوق العمـارة فى العـالم العـربى فأقـام فيـه صـروحا  بعد نجما واحدا فى سماء المعمار العـربى شـرقا وغربـا بعـد أن سـيطر المعمـارى الغـربى علـى

أو  معماريـــة تخلـــد دوره التـــاريخى فى البنـــاء والتعمـــير... ثم تفـــد الوفـــود الأجنبيـــة بعـــده تنتقـــد مـــا شـــيده مـــن بنـــاء لا يحـــترم البيئـــة أو الثقافـــة

هــو مــا تخرجــه  مــرجعهم الوحيــدثير.. أل التــالتــاريخ.. والمعمــارى العــربى فى كــل هــذه التحركــات يقــف موقــف المتفــرج.. متوقــف الحركــة قليــ

مطــابع الغــرب عــن أعمــال معماريهــا. تــاريخهم . نظريــاتم. إنجــازاتم. ثم تفــد الوفــود الأجنبيــة مــرة أخــرى لتغــرف مــن �ــر المعرفــة المعماريــة 

 ولوجية.المدفون تحت أنقاض التاريخ.. تحت أقدامنا.. ونحن نطلع دائما إليهم تبهرنا حضارتم المادية والتكن

جميــل أن تجتمــع وفــود المعمــاريين مــن أنحــاء العــالم فى مدينــة القــاهرة تبحــث عــن رســالة المعمــارى فى الحاضــر والمســتقبل.. فى مصــر.. فــلا 

تجدها فى المنظمات المهنية التى لا تستطيع أن تصدر نشرة شهرية توزعها على المعماريين فى مصر.. لا تجدها فى التعلـيم المعمـارى الـذى 

تبط بالتعليم الهندسى.. الذى يعد المهندسين المعماريين.. حتى سقطت صفة المعمارى عن المهندس فاختلطت التخصصات دون تميـز ير 

فى المهنــــة أو الأداء.. فأســــتاذ الميكانيكــــا يعمــــل مقــــاولا معماريــــا.. ومهنــــدس الــــرى يقــــوم بــــدور المخطــــط العمــــرانى.. والمقــــاول يعمــــل فى 
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لا تجــدها.. فى المنظمــات المعماريــة العلميــة الــتى لا نشــاط لهــا إلا فى الســفريات المتكــررة لــبعض أعضــائها حــول الاستشــارات المعماريــة.. 

 العالم على نفقة الدولة بحجة الإعداد لاستقبال الضيوف الأعزاء وليس فى جعبتها قائمة بالمعماريين التى تمثلهم فى مصر.. 

علـى اسـتقبال ضـيوف المـؤتمر  مصرى فى ميزانيتهـا لصـالح الهيئـة الهندسـية العليـا للإنفـاق لقد رصدت الدولة ما يقرب من ربع مليون جنيه

وميزانية شعبة العمارة فى نقابة المهندسين تساوى صفرا.. فأى منطق هذا الذى يدعو معمارى العـالم إلى مصـر ليناقشـوا رسـالة المعمـارى 

هرنــا المهرجانــات فى الحاضــر والمســتقبل والمعمــارى فى مصــر لا يــدرك رســالته لا فى الحاضــر ولا فى المســتقبل.. وأصــبحنا كأطفــال القريــة تب

 التى تمر بالقرية فنغنى معها ونصفق لها ثم نجرى فى أذيالها.. كيف ندعو معمارى العالم إلى مصر ليشاهدوا هذه التشـوهات المعماريـة الـتى

م إلا إذا  أصــابت مصــر بعــد أن انحرفــت منظماتــا المهنيــة إلى الأعمــال التجاريــة وتركــت المهنــة المعماريــة تنعــى حاضــرها ومســتقبلها.. اللهــ

كانــت دعــوة معمــارى العــالم إلى نزهــة ســياحية بــين الآثــار الفرعونيــة والإســلامية والتمتــع بــدفئ الجــو فى شــتاء مصــر.. هنــا فقــط ينتقــل 

 الحديث إلى تنشيط السياحة وتصبح رسالة المعمارى المصرى فى الحاضر والمستقبل هى الاستقبال والترجمة والإرشاد..

ريون فى مصر بذا الحدث الكبير فالإعداد له يدور فى أروقة مغلقة.. وإذا كان قد نفـد إليهـا بعـض عشـرات مـن قد لا يعلم معظم المعما

المعمـــاريين المصـــريين يحـــاولون البحـــث عـــن رســـالة المعمـــارى المصـــرى فى الحاضـــر والمســـتقبل.. إلا أ�ـــم لا يجـــدون إلا الحـــديث عـــن رســـالة 

جيدا وتخليدا فهم لا يجدون لرسالة المعمارى المصرى حاضرا.. أو مستقبلا فى إطـار التنظيمـات تم ..المعمارى المصرى فى الماضى والماضى

 المعمارية القائمة..

وإذا كــان المــؤتمر يعــد فرصــة للمعمــارى المصــرى أن يــرى نفســه فيــه فالأمــل معقــود فى النهايــة عليــه ليبــدأ عهــدا جديــدا مــن العمــل الجــاد 

رت ضيوف المؤتمر.. عهدا يفتح فيه خمسة عشرة ألف معمارى مصرى صفحة جديدة من التنظيم المهـنى لاستعادة أااده السابقة التى ب

الــذى يســتطيع رعايــة المعمــارى بعــد تخرجــه مهنيــا وعلميــا.. بإعــداد نظــام جديــد للممارســة المعماريــة كمــا هــو فى كــل دول العــالم المتقــدم. 

ديـــد فى عـــالم البنـــاء بالمســـاهمة فى تطـــوير التعلـــيم المعمـــارى بالارتقـــاء بالمســـتوى بإصـــدار الـــلات والكتيبـــات الـــتى تقـــدم للمعمـــارى كـــل ج

المعمـــارى.. بتأصـــيل القـــيم الحضـــارية فى بنـــاء العمـــارة للمدينـــة المصـــرية.. مـــع ربـــط الماضـــى بالحاضـــر والمســـتقبل... لاســـتعادة الشخصـــية 

مــل لا تتقاسمــه نقابــة المهندســين مــن جانــب وجمعيــة المهندســين مــن المعماريــة للمدينــة المصــرية.. الأمــل معقــود فى تنظــيم مهــنى علمــى متكا

جانــب آخــر... تنظــيم قــادر علــى العطــاء.. علــى الحركــة.. علــى جمــع معمــارى مصــر نحــو هــدف واحــد هــو بنــاء الصــورة الحضــارية لمصــر 

 المستقبل..



 3 

مـا هـى فى مـا تفـرزه مـن حركـة فكريـة مـع نشـاط  والعبرة فى كل ما يعقد من مؤتمرات أو يقام مـن نـدوات لـيس بالنتـائج والتوصـيات بقـدر

المعمــارى المصــرى أن يكــون متفرجــا فى مهرجــان كمــا كــان فى نــدوة البيئــة أو مســاندا لفرقــة كمــا كــان فى نــدوة  ضــجعلمــى ومهــنى لقــد 

ضــوعاتا ولا بــأس بعــد الاغاخــان، فالمعمــارى المصــرى يريــد أن يكــون هــو المحــرك لمثــل هــذه اللقــاءات... هــو الــداعى لهــا... هــو الموجــه لمو 

ذلك من دعوة العالم ليشارك فيما نقدمه مـن دراسـات ويشـاهد مـا ننجـزه مـن أعمـال.. ويـرى مـا نقـدم عليـه مـن تحـديات لإزالـة مسـحة 

 ن مصر... وتحت أقدامنا كل مقومات الحضارة المعمارية. دالقبح التى أصابت م

  


